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التركيز على العقل أولاً، ثم الذكاء الاصطناعي ثانياً، 
1 لبناء قدرات أفضل 

Adam Danyal 

تــشــيــر دراســة جــديــدة أجــراهــا مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلــى قــاعــدة عــمــلــيــة لــكــيــفــيــة 
اســتــخــدام الــذكــاء اiصــطــنــاعــي ف ا&عــمــال الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــفــكــيــر والــكــتــابــة واVــكــم. ف 
الـتـجـربـة, كـتـب الـطـÉب مـقـاiت ضـمـن وقـت مـحـدد بـثـÉث طـرق: بـاسـتـخـدام تـفـكـيـرهـم فـقـط, أو 
بـاسـتـخـدام مـحـرك بـحـث جـوجـل, أو بـاسـتـخـدام بـرنـامـج ChatGPT. ثـم قـارن الـبـاحـثـون اYـقـاiت 
ونـشـاط أدمـغـة الـطـÉب أثـنـاء الـكـتـابـة. لـم يـقـتـصـر الـتـغـيـيـر عـلـى عـمـلـيـة الـكـتـابـة فـحـسـب, بـل شـمـل 

عمق التفكير الكامن وراءها. 

أظهـرت مجـموعـة ChatGPT أضـعف Öـط لـنشاط الـدمـاغ. بـينما أظهـرت اuـموعـة الـتي اعـتمدت عـلى 

 ChatGPT ـط، وجـاءت مجـموعـة الـبحث فـي ا;ـنتصف. كـما أفـادت مجـموعـةÖ تـفكيرهـا فـقط أقـوى

بـأدنـى شـعور بـا;ـلكية ;ـا كـتبوه، وواجـهوا صـعوبـة فـي اقـتباس مـقا.تـهم بـدقـة بـعد ذلـك. سـاعـدت اrداة فـي 

إنتاج الكلمات على الصفحة، لكن ا.رتباط بتلك الكلمات كان أضعف. 

يـصف الـباحـثون هـذا الـوضـع بـ"الـديـن ا;ـعرفـي"، أي تـوفـير اÜهـد ا±ن ودفـع ثـمنه .حـقًا بـضعف الـذاكـرة وقـلة 

الـتفكير. هـذه الـعبارة تـلخص ا;ـقايـضة بـوضـوح. يـأتـي ا;كسـب أو.ً rن ا;ـهمة تـبدو أسهـل وأسـرع. لـكنّ 

الـتكلفة تظهـر .حـقًا، عـندمـا يـضعف ا.سـترجـاع، ويـقلّ الـفهم، ويـحتفظ الـشخص بجـزء أقـل مـن الـعمل 

ا;نجز. 

ظهـرت أهـم الـنتائـج فـي جـلسة ا;ـتابـعة. فـالـط6ب الـذيـن بـدؤوا بـاسـتخدام ChatGPT ثـم انـتقلوا إلـى 

الــعمل الــذهــني فــقط، أظهــروا تــفاعــ6ً أقــل. فــي ا;ــقابــل، أظهــر الــط6ب الــذيــن بــدؤوا بــتفكيرهــم ا°ــاص 

واســتخدمــوا ChatGPT .حــقًا اســترجــاعًــا أقــوى ونــشاطـًـا دمــاغــيًا أكــبر. كــان التســلسل هــو ا;ــشكلة 

اûقيقية. بدا أن البدء بالذكاء ا.صطناعي يُشكّل ا;همة بطريقة يصعب عكسها Æامًا kجرد إزالة اrداة. 

يـتوافـق هـذا الـنمط مـع مـا أظهـرتـه أبـحاث الـتعلّم لـسنوات. يـتذكـر الـناس ا;ـعلومـات بـشكل أفـضل عـندمـا 

يُنشــئونــها بــأنــفسهم بــد.ً مــن مجــرد قــراءة شــيء مــكتوب مســبقًا، ويــحتفظون kــعلومــات أكــثر عــندمــا 
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يسـترجـعونـها بـنشاط مـن الـذاكـرة بـد.ً مـن مـراجـعتها بـشكل سـلبي. ا;ـبدأ الـعام واضـح: اÜهـد لـيس مجـرد 

تكلفة في العمل ا;عرفي، بل هو جزء من كيفية بناء الفهم. 

بـالنسـبة لـلقادة، فـإنّ لهـذا اrمـر د.لـة عـملية. قـد تـبدو عـملية الـبدء بـالـذكـاء ا.صـطناعـي فـعّالـة rنـها تُـزيـل 

أصـعب جـزء فـي الـعديـد مـن ا;ـهام، وهـو الـبدء. لـكن عـندمـا تـبدأ اrداة بـالـعمل، قـد تُـزيـل اÜهـد الـذهـني 

الـذي يُـساعـد اrفـراد عـلى فـهم مـا يُـنتجونـه وتـذكّـره والـدفـاع عـنه. وهـذا يـُؤدي إلـى انـخفاض ا7نـتاجـية. قـد 

يُـنتج الـفريـق مـحتوىً أكـثر، لـكنه يـحتفظ بجـزء أقـل مـن الـتفكير الـكامـن وراءه. هـذا هـو ا°ـطر الـذي تُسـلط 

الدراسة الضوء عليه. 

. تُــعارض الــدراســة اســتخدام ChatGPT، بــل تُــشجع عــلى اســتخدامــه .حــقًا. اrســلوب اrمــثل هــو 

الـتفكير أو.ً، ورسـم مُـلخص اûـجة، وصـياغـة ا∏ـُطط، أو الـقيام بـا;ـسودة اrولـى بـشكل فـردي، ثـم ا.سـتعانـة 

بـالـذكـاء ا.صـطناعـي لتحسـM الـصياغـة أو اخـتبار ا;ـنطق. هـذا يـُبقي اÜـزء اrسـاسـي مـن الـعمل ضـمن قـدرات 

الـفرد، مـع ا.سـتفادة مـن سـرعـة اrداة. كـما يـتوافـق هـذا مـع أقـوى نـتائـج الـدراسـة: كـان أداء اrفـراد أفـضل 

عندما كان تفكيرهم هو اrساس. 

هــذا يُــعطينا قــاعــدة تــشغيلية واضــحة: اطــلب مــن اrفــراد الــقيام بــا;ســتوى اrول مــن الــتفكير قــبل فــتح 

الــنموذج. اســتخدم الــذكــاء ا.صــطناعــي لتحســM الــعمل الــذي يـُـبني الــفهم، . اســتبدالــه. قــيّم اســتخدام 

الـذكـاء ا.صـطناعـي لـيس فـقط مـن خـ6ل سـرعـة ظـهور الـكلمات عـلى الـصفحة، بـل أيـضًا مـن خـ6ل قـدرة 

اrفـراد عـلى شـرح مـا كـتبوه، وتـذكّـر حـججهم، والـدفـاع عـنها دون أن تـقوم اrداة بـالـتفكير نـيابـةً عـنهم. إن 

إعـطاء اrولـويـة لـلعقل ثـم الـذكـاء ا.صـطناعـي هـو طـريـقة أفـضل .سـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي دون إضـعاف 

القدرة البشرية التي Æنح العمل قيمته. 
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